
أبطـــال  يجتمـــع   – أنجلــس  لــوس   
الســـتة  (فريندز)  ”أصدقـــاء“  مسلســـل 
مجـــدّدا فـــي حلقـــة خاصـــة منتظـــرة 
تطرحهـــا منصة ”إتش.بـــي.أو ماكس“ 
الإلكترونية في الولايات المتحدة مساء 
يـــوم الخميس، ليعيـــدوا معهم ذكريات 
عن نمط شـــارف على الزوال في الإنتاج 
التلفزيوني، بمشاركة كوكبة من النجوم 

البارزين.
وبســـنوات عمرهـــم التـــي قاربـــت 
الخمسين وبعض التجاعيد على الوجه 
وأجســـام مكتنـــزة أحيانا، قد لا يشـــبه 
الأصدقاء الستة الصورة التي طبعوها 
فـــي أذهـــان المشـــاهدين بشـــخصيات 
رايتشل ومونيكا وفيبي وروس وجوي 
بين  وتشـــاندلر خلال عـــرض ”فريندز“ 

1994 و2004.
ومع ذلك يقول ديفيد شويمر (مؤدّي 
شـــخصية روس) ”كل ذلـــك لـــم يثبّـــط 
حماســـة الجمهور المتلهف بشدة ليرى 
مجـــدّدا الأصدقاء الســـتة الذين يلمون 
شـــملهم للمرة الثانية فقـــط منذ انتهاء 

المسلسل قبل 17 عاما“.
وأوضح مات لوبلان (جوي) بشـــأن 
الحلقـــة التـــي تطرحهـــا ”إتش.بـــي.أو 
عنـــد منتصف ليـــل الخميس  ماكـــس“ 
بتوقيـــت لـــوس أنجلـــس ”عندمـــا نلم 
شـــملنا، نشـــعر كما لو أننا لـــم نفترق 

يوما“.
وهـــذه الحلقـــة التـــي صُـــوّرت في 
مكان عام لحســـاب منصة ”إتش.بي.أو 
صاحبة حقوق عرض ”فريندز“  ماكس“ 

فـــي الولايات المتحدة، ســـيديرها مقدّم 
البرامـــج البريطانـــي جيمـــس كوردن. 
وهي لـــن تكـــون الحلقة الرقـــم 237 من 

المسلسل بل ”مقابلة مسلية جدا“.
وتزخـــر الحلقـــة بالحكايات وتلاوة 
نصـــوص بعض من أشـــهر المشـــاهد 
إضافـــة إلـــى اختبـــار مســـتوحى مـــن 
الحلقة. كما تشارك كوكبة من الضيوف 
المشـــاهير بينهم جاســـتن بيبر وليدي 
غاغا وديفيـــد بيكهام، وحتى فرقة ”بي.

تي.إس“ الكورية الجنوبية.
أن كلاّ  وذكـــرت مجلـــة ”فراييتـــي“ 
مـــن الممثلين الســـتة طلـــب الحصول 
على مليونين ونصـــف مليون دولار في 
مقابل الظهور في هذه الحلقة التي أعاد 
فيها فريق الإنتاج ديكور شـــقة مونيكا 
وريتشل الشهير في الأستوديوهات في 

بوربانك بولاية كاليفورنيا.
وقالت كورتنـــي كوكس (مونيكا) إن 
موقـــع تصوير الحلقـــة ”مطابق تماما“ 
للموقـــع الأصلـــي، مضيفـــة ”كان ذلـــك 
مفعمـــا بالمشـــاعر إلـــى درجـــة أننا لم 

نستطع حبس دموعنا“.
وبعد حوالـــي 27 عاما على انطلاقه 
لا يزال ”فريندز“  عبر قناة ”إن.بي.سي“ 
مـــن المسلســـلات النـــادرة مـــن القرن 
العشرين التي لا تزال تحقّق نجاحا في 

المشهد التلفزيوني المكتظ حاليا.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  وتقـــول 
أوســـينوس بولايـــة بنســـلفانيا أليس 
ليبيرت، وهي مؤلفة نص عن المسلسل 
إن ”الشعبية المستمرة لمسلسل فريندز 

ليست بالأمر المفاجئ“ لأنه ”لم يغب عن 
الشاشة“.

ويوضّـــح الأســـتاذ المتخصّص في 
شـــؤون التلفزيـــون فـــي جامعـــة ولاية 
كولـــورادو نـــك ماركس أن مسلســـلات 
مـــن  الموقـــف)  (كوميديـــا  الســـيتكوم 
و“ساينفيلد“  ”فريندز“  مثل  التسعينات 
و“فريزر“ أنتجت ”لتجمع حولها الجميع 

بما يتخطى حواجز العمر والحدود“.
ويلفت إلى أن توقيت بدء عرض هذا 
ســـاهم في نجاحه  المسلســـل ”الفريد“ 
لكونه أتى قبيل التحوّل الكبير في عالم 

التلفزيون في نهاية التسعينات.

ويقول إنـــه مع الازديـــاد الكبير في 
عـــدد القنـــوات، خصوصـــا المنصات، 
باتت الأولوية للمسلسلات ”التي تجمع 
جمهـــورا صغيـــرا، لكنه وفـــيّ للغاية“. 
ويضيـــف ”لا قدرة على جمـــع 20 أو 30 
مليون مشـــاهد إلاّ في أحداث قليلة مثل 

مباراة سوبربول“.
”الســـيتكوم“  مسلســـلات  وتقـــدّم 
الناجحة الحديثة مثل ”بلاكيش“ و“وان 
داي أت إيه تايم“ و“شـــيتز كريك“ نظرة 

أكثر واقعية عن عالم اليوم.
وتذكـــر أليـــس ليبيرت بـــأن ”نقادا 
كثيريـــن أشـــاروا إلى عبثيـــة الصورة 

التـــي قدّمتها شـــخصيات (فريندز) عن 
نيويـــورك“، إذ تضـــم ”شـــققا فارهة ما 
كانـــوا ليتمكنوا من دفـــع قيمتها يوما“ 
في الحياة الحقيقية كما أنهم يعيشـــون 
ويعملـــون ”في أوســـاط يطغـــى عليها 

البيض“.
ويشير نك ماركس إلى أن هذا الأمر 
هو نموذج عن نمـــط تلفزيوني أميركي 
”يبعث على الراحة والمتعة“ كما لا يزال 

يشكّل ملاذا للملايين من المشاهدين.
وتقـــول أليس ليبيرت ”المشـــكلات 
تُطرح وتُحل بصـــورة مُرضية في حلقة 
واحدة، ومـــع الســـنوات يتعلق الناس 

بالشخصيات وقصصهم“.
وأصدقـــاء أو فريندز هـــو كوميديا 
موقـــف (ســـيتكوم) أميركي مـــن تأليف 
ديفيد كريـــن ومارتا كوفمـــان، وتم بثه 
من 22 سبتمبر  على شبكة ”إن.بي.سي“ 
1994 إلـــى 6 مايـــو 2004 حيث اســـتمر 

لعشرة مواسم.
بـــدأ كوفمـــان وكريـــن فـــي تطوير 
الأصدقـــاء تحت عنـــوان ”مقهى الأرق“ 
بين نوفمبر وديسمبر 1993. قدّما الفكرة 
إلى الشـــركة المنتجة برايت – كوفمان- 
كران بالتعاون مـــع وارنر بروس، ومعا 
عرضـــوا ســـبع صفحات عـــن البرنامج 
المقتـــرح علـــى ”أن.بي.ســـي“ بعد عدة 
مـــرات مـــن إعـــادة كتابـــة الســـيناريو 
والتغييـــرات مثـــل تغيير العنـــوان إلى 
”ســـتة من واحد“ ثـــم ”أصدقـــاء مثلنا“ 

إلى أن سميت أخيرا ”أصدقاء“. وكانت 
البطولـــة لجنيفـــر أنيســـتون، كورتني 

كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو 
بيري وديفيد شويمر.

وتدور أحداث المسلســـل حول ستة 
مـــن الأصدقاء يعيشـــون فـــي مانهاتن، 
فيهم المدللة رايتشل غرين، والمهووسة 
بالنظافـــة وكبيـــرة الطبّاخيـــن مونيكا 
الســـاخر  التنفيـــذي  والمديـــر  غيلـــر، 
والممثـــل  بينـــغ،  تشـــاندلر  والممتـــع 
المغمور جوي تريبياني، والعالم روس 
غيلر (شـــقيق مونيكا) الذي يمرّ بثلاث 
زيجـــات فاشـــلة والمدلّكـــة المتفائلـــة 

والمغنية السيئة فيبي بوفيه.

وعلـــى امتـــداد عشـــر ســـنوات من 
العرض تطوّرت العلاقـــة العاطفية بين 
روس ورايتشـــل صعودا وهبوطا، فيما 
شـــهدت علاقة مونيكا وتشـــاندلر نموا 

كبيرا على مدار المواسم أيضا.
ويحفل العمل باستعمال مفرط للنكت 
والطرائف، حيث لا يتوقف المشاهد عن 
الضحك طـــوال الحلقة، بعـــض النكات 
تتعلّق بالنشاط الجنســـي أو السياسة 
والإســـاءة المبطّنة، كمـــا تركّز الحلقات 
على أمور جدية أيضـــا مثل الانهيارات 
العاطفيـــة والأزمـــات الاجتماعية بكثير 

من السخرية والتهكّم.
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 القاهــرة – يُواجه تجســــيد الكثير من 
الشــــخصيات العامة في الدراما المصرية 
مشــــكلات غيــــر فنيــــة تتمثل أساســــا في 
اعتــــراض ورثــــة تلــــك الشــــخصيات على 
تقديم وريثهم فنيا من دون تدخل مباشــــر 

منهم.
ففــــي بعض الأحيــــان يرفضون تقديم 
الشــــخصية تماما، ويتشــــكّكون في نوايا 
المنتجــــين وقدرتهم على إظهارها بشــــكل 
جيد، وفي أحيان أخرى يشــــترطون قراءة 
نصوص العمل الفني مســــبقا، ويطلبون 
اختيــــار الممثــــل المــــؤدّي للــــدور، ما يمثل 
تقييــــدا للإبداع وتشــــويها للعمــــل المنتج 

نفسه.

ويثير الأمر تســــاؤلات واســــعة حول 
مدى الحقوق المفترضة لورثة الشخصيات 
العامة لممارســــة قــــدر مــــن الوصاية على 
وريثهــــم دراميــــا، ومــــا يتعلــــق بصورته 
العامة، خاصة أن الآونة الأخيرة شــــهدت 
نماذج عديدة لمسلسلات تعرّضت للتوقف 
النهائــــي أو التأجيــــل بســــبب تدخــــلات 

الورثة.

نماذج متكررة

كان من المقرّر عرض مسلســــل بعنوان 
”الإمبراطــــور“ يُقدم قصة الفنــــان الراحل 
أحمــــد زكــــي (1949 ـ 2005)، لكن المشــــروع 
برمته توقف بســــبب معارضة شديدة من 
ورثــــة الفنان حيــــث طلبــــوا الإطلاع على 
النص وإجازتهم له قبل تصويره. والقصة 
طرحهــــا المخــــرج المصري محمد ســــامي، 
ولاقت حماســــا شــــديدا من الفنان محمد 
رمضــــان الذي عــــرض إمكانية تجســــيده 
للفنان الراحــــل، واتفق بالفعل مع الكاتب 

بشــــير الديك على كتابة ســــيناريو للعمل 
والبدء في التصوير نهاية العام الماضي.

ورغم تأكيــــد طاقم المسلســــل على أن 
قراءة ورثة أحمد زكي للعمل قبل تصويره 
ليست حقا قانونيا لهم، إلاّ أن الذوق العام 
الحاكم للوســــط الفني دفعهــــم إلى تأجيل 

العمل لحين إتمام الإجراء المطلوب.
وهناك مسلسل آخر مؤجل منذ 2018، 
الذي يقدّم  هو مسلسل ”الضاحك الباكي“ 
ســــيرة الفنان المصــــري الكوميدي نجيب 
الريحانــــي (1889 ـ 1949)، وهو من تأليف 
محمــــد الغيطي، وإخراج عصام شــــعبان، 
وســــبب التأجيل تمثل فــــي ظهور مفاجئ 
لجينا نجيــــب الريحاني التــــي قالت إنها 
ابنــــة الفنان الكوميــــدي الراحل، وطالبت 
بإشــــراكها فــــي متابعــــة كافــــة تفاصيــــل 
العمل، ما أثار قلقا لدى شركات إنتاج فتر 

حماسها للعمل تخوفا من المقاضاة.
عائــــلات  اعتراضــــات  تقتصــــر  ولــــم 
الشــــخصيات العامة على ورثــــة الفنانين 
الرواد، إنما امتدت إلى شخصيات أخرى 
تحظى بشــــعبية واســــعة على المســــتوى 
المجتمعــــي، بينهــــا مثــــلا العقيــــد أحمد 
المنســــي ضابــــط الصاعقة المصــــري الذي 

استشهد في سيناء سنة 2016.
فقبيل عرض الجزء الأول من مسلسل 
”الاختيار“ في رمضان 2020 تقدّم المحامي 
جمال عطــــوة ممثلا عــــن والدة الشــــهيد 
وأشقائه بدعوى مستعجلة لوقف تصوير 
المسلســــل، ومنــــع الفنان أمير كــــرارة من 
تجســــيد شخصية الشــــهيد بزعم أنه غير 
مناســــب، إلاّ أن تدخــــل جهــــات عليا أقنع 
الورثة المعترضين بأن تجســــيد شخصية 

”المنسي“ يُحقّق مصلحة عامة.
وهنــــاك أعمال درامية أخرى تم تداول 
النزاع بشأنها في المحاكم لسنوات عديدة، 
أبرزهــــا فيلم ســــينمائي بعنوان ”الرئيس 
والمشــــير“، قصــــة الكاتب الراحــــل محمد 
صفــــاء عامر، وتتنــــاول صداقــــة الرئيس 
المصــــري الأســــبق جمــــال عبدالناصر مع 
المشــــير عبدالحكيــــم عامــــر قائــــد القوات 
المسلحة خلال حرب يونيو 1967، واعتبرت 
أســــرة عامــــر العمــــل مشــــوّها لوريثهــــم 
وأقاموا دعوات قضائيــــة عطلت إنجازه، 
وانتهى الأمر صلحــــا بتحويل الفيلم إلى 
مسلســــل بعنــــوان ”صديق العمــــر“ الذي 

خرج إلى النور ضعيفا ومشوّها.
ويــــرى بعــــض النقــــاد أن اعتراضات 
الورثــــة أكبــــر عائق أمام تجســــيد الكثير 
من الشخصيات التاريخية دراميا، ويؤكّد 
الإعلامي محمد الباز والــــذي يقوم حاليا 

بكتابــــة مسلســــل تلفزيونــــي عــــن حياة 
الرئيس محمد أنور الســــادات، أنه واجه 
والمخرج حســــني صالح في بدايات العمل 
هــــذا التصوّر، ووضعاه نصــــب أعينهما، 
وخلصــــا فــــي النهاية إلى ضــــرورة تحرّر 
العمــــل الفني من أي ضغــــوط أو تدخلات 

من خارجه.
خــــاص  تصريــــح  فــــي  البــــاز  وقــــال 
لـ“العرب“ إن لدى أسر الشخصيات العامة 
منطقــــا مفهومــــا في كونهــــا تريد الحفاظ 
على صفحات ورثتهــــا بيضاء نقية، وهو 
منطق يمكن الاستســــلام له إن كان العمل 
المقدّم تسجيليا أو وثائقيا أو دعائيا، لكن 
الأمر يختلف كثيــــرا في الأعمال الدرامية، 
ففيها يتم تقديم وجهة نظر معينة محملة 

بموقف وانحياز وثقافة الكاتب ذاته.
وأضاف ”كل شــــخصية درامية تحمل 
على ظهرها نصيبا من الملائكية والشيطنة 
باعتبارهــــا شــــخصية بشــــرية، فالرئيس 
المصري الأســــبق أنور السادات ليس ملكا 
لأسرته وحدها، لأن آثار سياساته وأعماله 
امتــــدت إلى المصريــــين جميعــــا، والعالم 
العربــــي كلــــه، ومــــن الضــــروري قراءتــــه 
إنســــانيا عدة مرات بزاويا مختلفة حسب 

رؤية كل كاتب“.
وفي تصوّره أن الخلاف لن يحسم في 
النهاية بسهولة، وتدخل المحاكم طرفا في 
الكثير مــــن النزاعات حول بعض الأعمال، 

رغم أن الأمر يجب أن يخضع لمعايير الفن 
وحدهــــا، والكرة الآن باتت في ملعب ورثة 
الشــــخصيات العامــــة، والذيــــن أصبحوا 
مطالبــــين بــــأن يكونــــوا أكثــــر مرونة في 
تعامل الفن مع وريثهم، خاصة إذا سلمنا 

بأن الأعمال الدرامية لا تتعمّد التشويه.

أزمة مجتمعية

هنــــاك من يــــرون أن جوهــــر القضية 
يتمثل في أن بعض المجتمعات العربية ما 
زالت لا تتفهّم طبيعة الفن بشــــكل واضح، 

وتصرّ على الخلط بينه والحقيقة.
وأشــــار الروائــــي المصــــري إبراهيــــم 
عبدالمجيــــد إلــــى أن معظم الشــــخصيات 
العامة في البــــلاد العربية لا تترك وراءها 
مذكرات حياتية شــــاملة بالمعنى الحقيقي 
تســــاعد على إنجاز فيلم أو مسلســــل عن 
حياتها، ما يجعل الورثة بعد ذلك لا يرون 
في حياة هذه الشخصيات سوى الجوانب 
الإيجابيــــة التــــي قــــد تصل بهــــم إلى حد 

التقديس.
ورثــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الشــــخصيات العامة قد لا يتحملون مثلا 
ظهور وريثهم في بار أو ملهى ليلي أو في 
أي لحظة من لحظات الضعف الإنســــاني 
الطبيعيــــة، وكأنــــه كائن متحقّــــق الكمال، 
فالمشــــكلة مجتمعية في المقــــام الأول، لأن 

طبيعــــة المجتمع تقبــــل خطايا الإنســــان 
ولحظات ضعفــــه، لكنها تأبــــى حكي تلك 

اللحظات.
وتابع عبدالمجيد قائلا ”قراءة مذكرات 
الكتاب والفنانين في العالم الغربي تكشف 
كيــــف يتحوّل الصدق إلــــى جمال حقيقي، 
حيــــث تحــــوي هــــذه المذكــــرات تفاصيل 
دقيقة لكل شــــيء، ولا يعرف أصحابها أي 
تابوهــــات، كما تقدّم الكثيــــر من الأحداث 
الجــــادة تتضمــــن الخطايــــا والاعترافات 

والانحرافات“.
المجتمعــــات  طبيعــــة  تلعــــب  ولذلــــك 
العربية دورا مهما في تقييد العمل الفني 
وترسّخ للوصاية الكاملة على كل شيء في 

الحياة، ومنها الفن بطبيعة الحال.
ولم يعد من المســــتغرب اعتراض أحد 
ورثــــة فنــــان أو زعيــــم على عمــــل فني ما 
بدعوى أن العمل يشــــوّهه، لأن هناك فكرة 
شائعة في الأذهان بأن الدراما هي المصدر 
الأول للمعرفــــة وليســــت وســــيلة للمتعة 

والفن.
وثمة مــــن يعتقدون أنــــه حتى لو كان 
العمل الفني المقدّم وســــيلة للمعرفة، فهذا 
الاعتبــــار يتطلــــب عــــدم الخضوع لأســــر 
الشــــخصيات العامــــة في تحصيــــل هذه 
المعرفة، لأنهم يرون وريثهم في بيته وأهله 
بوجه مــــا، لكنهم لا يرون الوجه الآخر في 
العمل أو مع الخصوم أو الآخرين، فتحرّي 

الإنصــــاف نفســــه يتطلب رفــــض وصاية 
الأهل على أي عمل يقدّم شخصية عامة.

ويقــــول نقــــاد كثيــــرون إن الفن تحرّر 
واتســــاع وتجاوز للقيــــود، ويطلق العنان 
للتخييل بهدف صناعــــة الجمال والمتعة، 
فإن العمــــل الدرامي الجيد يولــــد ليبقى، 
ويعيــــش للأبد، ولا يخاطــــب الجيل الآني 

وحده، إنما كافة الأجيال القادمة.
وأكّــــد الروائي والسيناريســــت أحمد 
مــــراد أن الوجهــــة الفنية يجــــب أن تُقدّم 
على أي وجهة أخرى، فالخيال يســــتدعي 
فتــــح الآفــــاق بحريــــة للمبدعــــين لتقــــديم 
متجــــددة  بــــرؤى  العامــــة  الشــــخصيات 

ومتنوعة لا تسقط عنهم طبيعة البشر.
وأوضــــح لـ”العــــرب“ أن المبالغــــة في 
تجميل الشخصية العامة تمثل عائقا أمام 
تقبــــل المتلقي للعمل، وضــــرب المثل بفيلم 
”روكيت مان“ (2019) والذي جسّــــد ســــيرة 
المطرب الإنجليزي إلتون جون، حيث حقّق 
نجاحا مبهرا، رغم أنه اســــتعرض الكثير 
مــــن خيالات وتخاريــــف المطرب المحبوب، 
لكن ذلك تولد من شعور طاقم الفيلم بأنهم 
يقدّمون شــــخصية إنسانية حقيقية بكافة 

جوانبها.
وشــــدّد مــــراد علــــى أهميــــة أن يكون 
الولاء للفن والإبــــداع أولا وأخيرا، وليس 
لأسرة شخص ما، مهما كانت شعبية هذا 

الشخص.

دراما السير الذاتية في مصر رهينة إملاءات الورثة
د حرية الإبداع

ّ
قي

ُ
التقديس العائلي للمشاهير يعطل الأعمال الفنية وي

نجوم رسخوا في ذاكرة أجيال متعاقبة

لت مشروع «الرئيس والمشير» من السينما إلى التلفزيون
ّ
اعتراضات الورثة حو

ــــــة في العالم العربي، وفــــــي مصر تحديدا، على  ظلت دراما الســــــير الذاتي
امتداد عقود من الزمن رهينة إملاءات الورثة ووصاياهم على الجهة المنتجة 
للعمل، فإما أن يُوافق المسُلسل أو الفيلم السينمائي المزمع إنجازه هواهم، 
فيقدّم وريثهم الفني في شــــــكل البطل الاستثنائي المعصوم من الأخطاء أو 

يُعدم المشروع وهو في المهد.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المبالغة في تجميل 

الشخصية تمثل عائقا 

أمام تقبل المتلقي للعمل

أحمد مراد

كل شخصية درامية 

تحمل نصيبا من الملائكية 

والشيطنة بداخلها

محمد الباز

عندما نلم شملنا، 

نشعر كما لو أننا لم 

نفترق يوما

مات لوبلان


